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 يسلط هذا البحث الضوء على أحد أبرز التجاهات الحديثة في مجال .ملخص البحث
 التربية الفنية وهو اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة

 "  وتتلخص أهدافه بتحديد مفهوم هذا التجاه وبيان .DBAEدراسية
 تطوره التاريخي، مع إيضاح أهميته ودوره في تقديم مفاهيم حديثة

 ساهمت في التطور العام للتربية الفنية خلل الربع الخير من القرن
 الماضي. ولتحقيق ذلك تم توظيف المنهج التاريخي لتتبع هذه

 التطورات، وذلك من خلل بيان أبرز العلماء مع عرض لسهاماتهم
 العلمية، ورصد للعديد من أسماء البرامج والمشاريع والمؤسسات

 والماكن والزمنة التي تمثل معالم هذه التطورات، وذلك في سياقها
 التاريخي التسلسلي. ووصل البحث إلى بعض النتائج التي تمثلت في

 تحديد خصائص التجاه التي تبين ماهيته، وتم رصد أبرز التطورات
 التاريخية الحاسمة في ثلث فترات تاريخية وهي التسينيات،

 والسبعينيات، والثمانينيات الميلدية، كما تطرقت النتائج إلى أثر هذا
 التجاه على المناهج، والمعلم، والطالب، وأيضا في مجال استخدامات

 التكنولوجيا. وفي نهاية البحث أورد الباحث عدة توصيات تتعلق بتحسين
 وتطوير نظرية التربية الفنية في المملكة العربية السعودية. من هذه

 التوصيات تدريس هذا التجاه في أقسام التربية الفنية في التعليم
 الجامعي، ومناقشة كافة أبعاده لدراسة إمكانية استفادة وزارة المعارف

 من تطبيقه في التعليم العام، وتشجيع التأليف والترجمة في مجالته
 الربعة وما يرتبط به من اهتمامات، وأخيرا تأسيس ودعم التعاون

 الكاديمي مع معهد تربية جيتي للفنون للستفادة من خبراته في مجال
هذا التجاه.    

مقدمــة

42



تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن  

-Disciplineيمثل اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية 

Based Art Educationوالذي يرمز لسمه باللغة النجليزية بهذا "، 
 ، أكثر التجاهات الحديثة شيوعا وتطبيقا في الولياتDBAEالمختصر: 

 المتحدة المريكية. وهو اتجاه يعود في بداياته الولى إلى فترة الستينات
 م، عندما1984الميلدية، ولكن الظهور الحقيقي له كان في صيف عام 

   دراسته عن هذا التجاه  في مجلةDwaine Greerنشر دوين جرير 
 "دراسات في التربية الفنية" التي تعد من أوسع المجلت العلمية انتشارا

 في حقل التربية الفنية على مستوى الوليات المتحدة المريكية.   وفي
 The Getty Centerنفس العام أصــــــدر مركز جيتي للتربية في الفنــــون 

for Education in the Artsكتاب: "ما وراء النتاج الفني: موقع الفن في   
 "،Beyond Creating: The Place for Art in America’s Schoolsمدارس أمريكا 

 وتتلخص فكرته بتركيز التدريس في التربية الفنية على المفاهيم
 ]. و"التربية الفنية المبنية على1المستمدة من المجالت التي تشكل الفن [

   " هو أحدDiscipline-Based Art Educationالفن بوصفه مادة دراسية  
 التجاهات الحديثة في حقل التربية الفنية والقائم على تدريس التربية

 الفنية من خلل المجالت  التالية: علم الجمال، وتاريخ الفن، والنقد
 الفني، والنتاج الفني. وقد غير هذا التجاه العديد من المفاهيم السابقة

 وقدم مفاهيم جديدة. ويعد هذا التجاه من أكثر اتجاهات التربية الفنية في
 الوقت الحاضر التي استأثرت بتحليل وتفسير الكثير من العلماء،

 ونوقشت بشكل مكثف في العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات
 المختلفة. وساهم تبني وتمويل معهد تربية جيتي للفنون لهذا التجاه في

 حدوث العديد من التطورات، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية.
 وموضوع هذه الدراسة ل يمكن الحاطة به في الحدود المتاحة لهذه

 الورقة. فهو يرتبط بمواضيع متشعبة ومتسعة، وهو بحاجة لسفر ضخم
 للحاطة بكافة جوانبه. وللتغلب على محدودية المساحة المتاحة فقد كان

 الحرص قائما على رصد الكثير من المراجع المتصلة بالموضوع،
 إضافة إلى إيراد العديد من الملحظات في خانة الهوامش لعلها تسد

بعض النقص في إيفاء الموضوع حقه.
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مشكلة البحث
 يعد حقل التربية الفنية من الحقول الحديثة في التربية المعاصرة.

 م، ولم1936فمصطلح "التربية الفنية" لم يظهر في مجال التربية إل في عام 
 ]. وتعد مادة التربية2ينتشر عربيا إل بعد مؤتمر باريس الدولي لتعليم الرسم[

 الفنية من مواد المنهج الدراسي في المرحلتين البتدائية والمتوسطة في
 المملكة العربية السعودية. وهي بحاجة إلى التطوير المستمر حتى تتواكب

 مع التطورات الخرى التي تشهدها بقية المواد الدراسية في المنهج الدراسي.
 وما زالت التربية الفنية في مدارسنا تخضع لمؤثرات نظريات قديمة تمتد إلى

قرابة نصف قرن. 
 ويمثل اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" أحد

 التطورات الحديثة في نظرية التربية الفنية المعاصرة. وهو يلقى الهتمام
 الكبير من الكثير من علماء التربية الفنية والمتخصصين في المجالت الفنية

الربع: علم الجمال، وتاريخ الفن، والنتاج الفني، والنقد الفني.
 وتعاني التربية الفنية في المملكة العربية السعودية من بعض العوائق
 التي تحد من تطورها. وجزء من هذه العوائق يتمثل بالجانب النظري. فهي

 تعيش في عزلة وبمنأى عن التطورات الفكرية الحديثة في الحقل على
 المستوى الدولي. فالتربية الفنية ما زالت تدرس وفقا لنظريات قديمة ترك�ز
 على النشاط الفني، وتقوم على تحقيق الهداف المرتبطة بهذا النشاط. ول
 شك أن الحل يكمن في دور الباحثين والمتخصصين في التربية الفنية في

 تكثيف جهودهم والسعي إلى تكشف التطورات النظرية الحديثة في مجال هذا
 التجاه، وسيؤول ذلك إلى فهم أوسع للتربية الفنية وبالتالي تحقيق أهداف

أشمل لها بوصفها مادة دراسية قائمة ضمن المنهج الدراسي.
 وما زال هذا التجاه الحديث قليل من حيث التناول البحثي المطلوب في

 الدوريات العلمية المتخصصة، سواء في المملكة العربية السعودية أو في العالم
 العربي. فالبحوث والدراسات شحيحة ولم تصل بعد إلى تقديمه وعرضه

 بالطريقة المأمولة وبالذات من المنظور التاريخي، الذي يتيح للمتخصصين تتبع
 أفكاره وتطوراتها المختلفة خلل فترات زمنية متعاقبة، وكذلك الحاطة

 بالظروف التاريخية المصاحبة ومعرفة الرواد من علماء الحقل الذين كان لهم
الفضل في بلورة الكثير من النجازات التي دفعت إلى تشكيل هذه التطورات. 
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أسئلة البحث
 من خلل العرض السابق لمشكلة البحث يمكن تحديد هذه المشكلة

بشكل أدق في السئلة التالية التي يسعى البحث للجابة عنها:
  اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفهالسؤال الول:  ما هو

مادة دراسية"؟ 
السؤال الثاني:  ما هي التطورات التاريخية لهذا التجاه؟ 

 السؤال الثالث:  ما هو أثر هذا التجاه على الحقل من حيث التطورات
 المختلفة التي  شهدتها التربية الفنية خلل ربع القرن الخير من القرن

الماضي؟

أهية البحث
 يأتي تناول هذا التجاه وتطوره التاريخي إيمانا بأهميته وضرورة
 الستفادة منه بعد عمل الدراسات والبحوث اللزمة، سواء على الصعيد
 الوطني أو العربي، والتي يجب أن تضع في العتبار الفروق التربوية

 وقد قام العديد منوالجتماعية والثقافية بين البيئتين المريكية والسعودية. 
 الطلبة الجانب، سواء من العرب أو من غيرهم ممن كان يقوم بعمل

 دراسات عليا في حقل التربية الفنية في الوليات المتحدة المريكية، وبالذات
 في نهاية الثمانينيات، بتركيز رسائلهم العلمية على هذا التجاه. ومثال ل

 حصرا رسالة  عبد ال المهنا للدكتوراه وهي بعنوان "اتجاه نحو إستراتيجية
 ]. وهذا العنوان من ترجمة3مثلى لتحقيق التربية الفنية النظامية بالكويت"[

 ]. كذلك رسالة ناصر المسعري للدكتوراه4صاحب الرسالة عبد ال المهنا [
 The Effects of Discipline-Based Art” Education on Students’ Aestheticوعنوانها:   

Awareness”[5. [
 ويأتي تناول هذا التجاه في هذا البحث إيمانا بأن التربية الفنية في

 المملكة العربية السعودية تعاني من مشاكل عديدة تحد من فاعليتها وكفاءتها.
 ويأتي في مقدمة هذه المشكلت الغياب الظاهر للمعارف والعلوم المرتبطة

 بفهم وتقدير وتذوق العمل الفني. فقد أضحت التربية الفنية في المدارس
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 مجرد أنشطة وممارسات آلية تتم بغياب المنهج المكتوب والتحصيل المعرفي
والتقويم المستمر.

 إن دراسة التطور التاريخي لتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن
 بوصفه مادة دراسية" يمكن أن تزيد الوعي بأهمية التربية الفنية بوصفها

مادة تتمتع بكامل المواصفات كأية مادة أخرى في المنهج الدراسي. 
 ويمكن أن يسهم هذا البحث في حل سوء فهم الكثير من مدرسي التربية
 الفنية الذين ل يميز بعضهم بين التربية الفنية والفنون الجميلة، فيشغلون جل

 الوقت المخصص للتربية الفنية بعملية النتاج الفني، دون الهتمام بتحقيق
 الهداف التربوية والمعرفية لهذه المادة. فالتربية الفنية هي تربية في المقام
 الول تسعى لتوظيف الفن لتحقيق الهداف التربوية. ومما يزيد من أهمية

 هذا البحث أنه يمكن أن يساعد على رسم صورة واضحة لما يجب أن تكون
 عليه التربية الفنية في أحدث مفاهيمها، خاصة ونحن نعيش في عصر تدفق
 المعارف والمعلومات. ويمكن للتربية الفنية عند اهتمامها بالمحتوى العلمي

 للفنون أن تسهم بشكل كبير في الرتقاء بالثقافة البصرية التي تعد من
المقومات الهامة في عصر المعلومات. 

 ويأمل الباحث أن يسهم هذا البحث في حل إشكالية ترجمة مسمى هذا
هذا فة. و صيغ مختل ية ب جع العرب من المرا يد  في العد هرت  لتي ظ جاه ا  الت

-DBAE Disciplineالختلف يعطي دللة على أن الترجمة العربية لهذا التجاه 

Based  Art  Educationفي عرب  صين ال صفوف المتخص ين  عا ب قى إجما    ل تل
في لة  مد النم يترجمه مح صر  ثال ل الح سبيل الم لى  ية. فع ية الفن قل الترب  ح
ية على أساس ية الفن مادة الترب لي: "تدريس  ما ي هذا التجاه ب له حول  لة   مقا

مي" [ في وعل ية:6، ص6معر مة التال ضع الترج باجودة في مزة  ما ح  ]. أ
 ]. وفي رسالته للدكتوراه يقدم عبد22، ص7"المعرفة كأساس للتربية الفنية" [

نا [ ل المه ترد243، ص4ا ية النظامية،"  كما  ية الفن ية: "الترب  ] الترجمة التال
ني[ قد الف حول الن صيص  لة محمد الر في مقا مة  هذه الترج فس   ].14، ص8ن

لتربوي، في (ا صدر المعر ية: "الم مة التال مد الترج جادي يعت يز الن بد العز  ع
 ]. وفي هذا البحث تم الخذ بترجمة191، ص9الفني) كأساس للتربية الفنية"[

46



تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن  

 محمد عبد المجيد فضل التي مرت بمراحل تطور مختلفة. وهي على النحو
هو: مة  صيغة الترج هور ل كان أول ظ توافرة  صادر الم سب الم تالي: ح  ال

 هـ. وقد1411، ص و] والتي استخدمها عام 10"التربية الفنية في التعليم العام"[
عام  في  لوقت. ف مرور ا عديلت ب عض  الت صيغة ب هذه ال لى  ـ1412طرأ ع  ه

 ،11جاءت الترجمة التالية: "التربية الفنية المبنية على الفن كمادة دراسية" [
عام 392ص في  تالي:1416]. و حو ال لى الن ية ع مة النهائ هرت الترج ـ ظ  ه

سية"[ مادة درا فن بوصفه  ية على ال ية المبن ية الفن  ].  ومحمد12، ص8"الترب
لم في مجال ع مام  لديه إل ية و ية الفن جال الترب في م ستاذ  بد المجيد فضل أ  ع

ية  نه حاصل على درجة الماجستيرterminology [12المصطلحات الفن  ]، كما أ
].10ويملك خبرة عملية في مجال علم اللغة العربية [

أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد الجوانب التالية:

مادة صفه  فن بو لى ال ية ع ية المبن ية الفن جاه "الترب هوم ات يد مف  -تحد
دراسية."

-بيان التطور التاريخي لهذا التجاه.
 -إيضاح أثر هذا التجاه على الحقل ودوره في التطورات المختلفة التي

شهدتها 
  التربية الفنية خلل ربع القرن الخير من القرن الماضي.

منهج البحث
      يسعى هذا البحث إلى تعقب التطور التاريخي لتجاه "التربية الفنية
 المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" منذ بدايته في فترة الستينيات الميلدية
هذا يات. و صف الثمانين في منت هائي  شكله الن هوره ب موه وظ مال ن  حتى اكت
 التتبع لهذا التجاه، من خلل بيان أبرز العلماء المؤثرين في تطوره وأسماء
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هذه ثل  شهدت م لتي  نة ا ماكن والزم سات وال شاريع والمؤس مج والم  البرا
التطورات، يندرج تحت منهج البحث التاريخي.

شز   ماري ستانكيو تذكر  منMary Stankiewiczو نوع  هذا ال يام ب    أن الق
 البحوث يستلزم جمع وتصنيف الحقائق التاريخية، والقراءة النقدية للمراجع،
 وتدوين الملحظات بعناية ، وعمل تسلسل زمني يتم من خلله توثيق من قام
في قع  لذين و كان والزمان ال به، والم يام  تم الق لذي  حدث ا نوع ال حدث، و  بال

].13إطارهما ذلك الحدث[
      بخصوص موضوع البحث فقد تم متابعة مفهوم "المادة الدراسية،"
نذ حركة إصلحات ني م طوره الزم سة، وت حت الدرا تاح النظرية ت  وهو مف
في ية  ية الفن قل الترب في ح يه  تم تبن لى أن  سينيات، إ ية الخم في نها هج   المنا
صف في منت صل  لك لي عد ذ تدريجي ب طوره ال ثم ت ستينيات،  صف ال  منت

الثمانينيات إلى شكله النهائي. 
لى باحث إ سعى ال جاه ي هذا الت ية ل طورات التاريخ هذه الت       خلل 
من خلل حث  سئلة الب ية ل بات الواف طي الجا لتي تع ية ا مادة العلم  توفير ال
يان عض لب ضها الب مع بع ها  ية وربط قائق التاريخ عض الح قديم ب مام بت  الهت
ثر كل بارزة، وأ  أهميتها ودورها في تحديد مفهوم هذا التجاه، وتطوراته ال

ذلك على التطور النوعي في حقل التربية الفنية.  

 disciplineمفهوم مصطلح "الادة الدراسية 
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 مصطلح المادة الدراسية حجر الزاوية في هذا التجاه. ومن المهم يمثل
 Arthurالوقوف عنده ومحاولة إيضاحه بشكل مفصل. يعر�ف آرثر ايفلند  

Efland هذا المصطلح كما يلي:"مصطلح المادة الدراسية   discipline جاء من  
  ويعود إلى امتلك المادة الدراسية لخصائص تتمثل Sciences ميدان العلوم 

 بوجود جسم منظم من المعرفة، وطرق محددة للبحث وجماعة من العلماء
 .[241، ص1]يتفقون بشكل عام على الفكار الساسية لمجال تخصصهم". 

 G. Clark , M. Day and D. Greer أما جيلبرت كلرك ومايكل داي ودوين جرير 

 ، فيعر�فون هذا المصطلح كالتالي:"مصطلح المادة الدراسية في هذا السياق
 يعود إلى حقول الدراسة المحددة بجماعات معترف بها من العلماء

، ص ص14والمتخصصين وبناء مفاهيمي مؤسس وطرق مقبولة للبحث" [
130-131.[

)Discipline(برونر ومفهوم الادة الدراسية 
      تعود الجذور التاريخية لتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن

 بوصفه مادة دراسية" إلى حركة إصلح المناهج التي نادى بها التربويون
 في فترة الستينيات الميلدية. فالتفوق السوفيتي في مجال غزو الفضاء والذي

 م بإطلق القمر الصناعي "سبوتنيك" أثار حفيظة الوليات1957توج عام 
 المتحدة المريكية وأحدث هزة عنيفة في الوساط السياسية والعلمية. على

 إثر ذلك انطلقت الدعوات إلى وجوب إصلح النظام التربوي الذي يعد
 الركيزة الرئيسة للتفوق ومنافسة التقدم العلمي السوفيتي. وقد عقدت العديد

 م بمؤتمر وودز1959من المؤتمرات لمناقشة الصلح التربوي واستهلت عام 
 ). ناقش هذا المؤتمر موضوع إصلح العلومWoods Hole Conferenceهول (

 ) ، وهوJerome Brunerوالرياضيات إضافة إلى دراسة أفكار جيروم برونر (
 ]. وأفكاره الصلحية16مؤسس ومدير مركز هارفارد للدراسات الدراكية[

  يرى برونر أن ثمةThe Process of Educationضمنها كتابه: عملية التربية 
 مشكلت تعاني منها المناهج التعليمية. وتتلخص أفكاره في هذا الكتاب

 بالتركيز على إصلح المنهج الدراسي عن طريق تحديد وظيفة بناء المنهج
 في عملية التعلم، وطبيعة التفكير البديهي وأخيرا الرغبة في التعلم ووضع

  ، وهو من كبار علماءRalph Smith [. وقد أشاد رالف سميث  15حوافزه  ]

49



يوسف بن إبراهيم العمود

 التربية الفنية المريكيين، بأهمية هذا الكتاب في فترة الستينيات الميلدية
 بقوله: "عمليا، مثل جميع الدبيات التربوية الخرى لهذه الحقبة فإن الكتابات

 م - بدأ1977عن التربية الفنية كانت بمثابة رد فعل قوي لكتاب عملية التربية، 
 م لجيروم برونر. وهو الكتاب الذي أكد القناعة بأن التعليم يكون1960نشره 

 أكثر فعالية عندما يشجع الطلب على أن يقوموا بأنفسهم باكتشاف الفكار
 الرئيسة وبنى -جمع بناء- المواضيع على غرار نهج العلماء المتخصصين

 [. ويعد الموضوع الول "بناء المنهج4-3،ص ص 17في حقول المعرفة." ]
 الدراسي" من أبرز موضوعات الكتاب. فهو يرى أن المناهج التعليمية تعاني

 من مشكلت تحد من فاعليتها، وأن الحل المثل لها يكمن في التركيز على
 فهم بناء المادة الدراسية، وأن الهتمام بهذا البناء بتدريسه وتعلمه من قبل
 الطلب بدل من التركيز على الحقائق والساليب، وأن ذلك إن تم تحقيقه

  [. كما  يرى جيروم15سيمثل بل شك نقطة النطلق لحل هذه المشكلت ]
 برونر أن عملية إصلح المناهج تبدأ وتنطلق من صلب المادة الدراسية ل

  [. ول شك أن أفكار جيروم برونر هذه في مجال المناهج1من مكان آخر  ]
 كانت مما أسهم في تشكيل ما يسمى "الستعلم أو الستقصاء بوصفه مادة

   في اللغة النجليزيةinquiry . ويأتي مصطلح discipline-centered inquiryدراسية 
 بمعان عديدة. فقد ورد في قاموس المورد لمنير البعلبكي تحت هذه المادة ما

 ،19) سؤال [3) تحقيق في (مسألة تهم الرأي العام)؛ (2) استعلم؛ (1يلي: (
  فهوقاموس التربية]. أما هذا المصطلح عند محمد الخولي في 469ص

 معجم]. وأحمد بدوي في 234، ص20يعني التالي: استقصاء؛ تقص؛ بحث [
  يورد المعاني التالية: التحري؛ التحقيق؛مصطلحات العلوم الجتماعية

 ]. وعند ترجمة هذا المصطلح219، ص21تحري الحقيقة والبحث عنها [
 للعربية فإن من النسب استخدام كلمتي استعلم واستقصاء. فاستخدام ذلك
 المصطلح من خلل السياق التاريخي والموضوعي لتطور اتجاه (التربية

 الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية) يؤيد ذلك. فجيروم برونر
 ومانويل باركان يؤكدان على ضرورة الهتمام بالستعلم والستقصاء

 بوصفهما من الطرق البحثية التي تعزز القيم التربوية الواجب غرسها في
 النشء في مرحلة مبكرة. وأن هؤلء النشء يجب عليهم أن يتمثلوا علماء

 الحقول المعرفية المختلفة في مناهجهم الموضوعية عند الستعلم
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 والستقصاء عن الحقائق المختلفة. ول شك أن في هذه المفاهيم من الدقة ما
 يجعلها أكثر عمقا من مجرد استخدام مصطلح (بحث ) بمعناه التقليدي العام.
 كما اعترف جيروم برونر بالحق لعلماء كل مادة من مواد المنهج الدراسي

 [. 18في تصميم مناهجهم حتى يجني الطلب ثمار جهودهم ]

مانويل باركان وتقدي مفهوم الادة الدراسية ف التربية الفنية
 في غضون سنتين من مؤتمر وودز هول استطاع العلماء في حقل

 م1962التربية الفنية من توظيف تلك المفاهيم في تطوير مناهجها. ففي عام 
  ،  حيث قامCincinnatiعقد مؤتمر جمعية الفنون الغربية في سينسناتي  

 ، وهو من العلماء البارزين في حقل التربيةManuel Barkanمانويل باركان 
 الفنية في تلك الفترة، بمناقشة أفكار جيروم برونر ولفت النتباه إلى أن

 التربية الفنية تنطوي على موضوع عن حقل الفن وأن من المهم تدريس ذلك.
 يقول مانويل باركان: "جميع ما يذكر برونر هو أن المهمة التربوية البارزة

 هي تزويد الطلب بفهم للبناء الساسي لي موضوع نرى ملءمته
 للتدريس ]…وأن ذلك[ عندما يطبق على تدريس الفن فإنه يعني أن ثمة

[. 13، ص22موضوع لحقل الفن وأن من الهمية بمكان تدريس ذلك" ]
 ول شك أن هذا التجاه يمثل محطة تغيير بارزة في تاريخ التربية

 الفنية. فبعد أن كان التركيز في التربية الفنية قائما على الناحية التعبيرية في
 مجال النتاج الفني بدأ يظهر الهتمام بالمحتوى والموضوع والمعارف

 المرتبطة بالفن. وفي رأي جيلبرت كلرك، ومايكل داي،  ودوين جرير أن
 التجاه الذاتي البداعي ظل مهيمنا على حقل  التربية الفنية قرابة نصف
 قرن، وإن كان البديل لذلك التجاه وهو (التربية الفنية المبنية على الفن
 بوصفه مادة دراسية) لم يظهر بشكل فاعل إل في منتصف الثمانينيات

 14الميلدية، أي بعد عقدين من النقد البن�اء والكتابات العلمية في هذا المجال ]

 .]

اليوت آيزنر ومفهوم الادة الدراسية ف إطار التذوق الفن
 National Societyم نشرت الجمعية الوطنية لدراسة التربية 1965في عام 

for the Study of Education / NSSEالكتاب السنوي الرابع والستين. ومن   
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  عنElliot Eisnerالفصول البارزة في هذا الكتاب ما قدمه اليوت آيزنر 
 احتياجات المستقبل لحقل التربية الفنية من حيث المنهج والتقويم، كما تنبأ بأن

 التجاهات المستقبلية لحقل التربية الفنية ستتجه نحو الهتمام بالتذوق الفني
 ]، حيث يمثل مفهوم1على أسس حديثة مقارنة بالرياضيات الحديثة [

 الرياضيات الحديثة المدخل للصلحات التي نادى بها مؤتمر وودز هول في
 مجال مناهج الرياضيات. وبالفعل، شهد العام التالي لذلك العام اهتماما كبيرا

 بمجال "التذوق الفني." ويعود هذا الهتمام إلى الرغبة في النطلق من
 حدود النشاطات المرتبطة بإنتاج العمل الفني، وهو التيار السائد، إلى آفاق

 أرحب تتصل بمعرفة وتكشف العمل الفني. ومن أبرز الجهود العلمية في هذا
 التجاه مشروع "تحسين تدريس التذوق الفني." وهو عبارة عن عمل بحثي

 لفريق علماء ضم العديد من المهتمين في هذا المجال، وعقدت حلقاته في
 م. ويرى كينيث1966جامعة ولية أوهايو بمدينة كولومبس في نوفمبر 

   وهو أحد المشاركين في هذا المشروع، أن مجالKenneth Marantzمارانتز  
 التذوق الفني: "يهتم بالمعرفة والحكم والتمييز إضافة للوعي الوجداني

 ]. ويمكن للمتابع لهذه التطورات أن148-147، ص ص23والنقدي بالفن" [
 يلحظ أن  "التذوق الفني" لم يتم اعتماده ضمن المواد الفنية الدراسية التي

 تشكل اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية"، بل انصب
 الهتمام على "النقد الفني،" وأصبح أحد المجالت الربعة الرئيسة المؤلفة
 لهذا التجاه. في ظل هذه المتغيرات يظهر موقع "التذوق الفني" في العبارة

  ، رئيس قسم الفنون بجامعةJerry Smokeالمحددة التالية لجيري سموك 
 ميتشيجان المركزية: "التذوق الفني بوصفه مادة دراسية غير موجود ول

 يمكن تدريسه بوصفه مادة دراسية بحد ذاته، إنه مجرد مفهوم يستخدم
 للتفسير بطريقة ارتجالية لما يحدث عندما يظهر على الفرد معرفة وفهم

].        69، ص24لحداث ثقافية أو أعمال فنية"[

هاري برودي وتديد ودمج الالت الفنية
   أن المجلس الوطني للفنونMaurice Sevignyيذكر موريس سيفيجني  

   ، الذي أسس عامThe  National Council of  the Arts in Educationفي التربية 
 م، قد قام بجهود ل يمكن إغفالها في سياق تطور "التربية الفنية المبنية1958
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 على الفن بوصفه مادة دراسية،" فقد شارك عدد من أعضاء المجلس في
 م. وكان من آثار هذا1960مؤتمر البيت البيض حول الطفال والناشئين عام 

 المؤتمر تمويل ثلثة مؤتمرات وطنية لحقة ليعي المريكيون أهمية الفنون
 م عقد المؤتمر الول في بيسفيل بأوهايو لمناقشة1962في حياتهم. ففي سبتمبر 

 م1963قضايا الفنون والتربية العامة. وعقد المؤتمر الثاني في سبتمبر 
 ناقش العلقة بين المواد الفنية وتأثيرها علىببتسبرغ في بنسلفانيا حيث 

 التربية العامة. أما المؤتمر الثالث والخير فقد عقد في كلية أوبرلين
Oberlin College م. وشارك هاري برودي  1964  في سبتمبرHarry Broudyفي   

 هذا المؤتمر، وهو من العلماء البارزين في ميدان التربية الجمالية، حيث
 أوضح رؤيته في دمج ميادين الفنون وهي الجمالي والنقدي والتاريخي عند

  [.25تدريس الفنون ]

مؤتر ولية بنسلفانيا ومفهوم الادة الدراسية ف التربية الفنية
 م قامت حكومة الرئيس1966م إلى نوفمبر 1964خلل الفترة من أكتوبر 
  مؤتمرا حول الفنون من خلل برنامج17المريكي جون كنيدي بتمويل 

  . وكان من أبرز هذهThe Arts and Humanities Programالفنون والعلوم النسانية  
   الذي عقد فيThe Penn State Seminarالمؤتمرات مؤتمر ولية بنسلفانيا  

 م. وكان الموضوع السائد هو النطباع1965جامعة ولية بنسلفانيا في عام 
 لدى العلماء المشاركين بأن الفن أو التربية الفنية هي بمثابة حقل دراسي له

 خصوصيته المستقلة، كما أن لهذا الحقل أهدافه التي يتوجب تحديدها لتتسنى
 مساعدة الطلب في العتماد على ذواتهم في القيام بإجراء البحوث المنظمة

  [. ويرى آرثر ايفلند أن تلك الفكار سبق تداولها من18في مجال الفن ]
 خلل دراسات سبقت وقت انعقاد المؤتمر وذلك من خلل جهود عالمين

 [. كما يؤكد موريس18بارزين وهما مانويل باركان واليوت آيزنر .]
 سيفيجني أن الفضل يعود لهما في بناء الساس المفاهيمي للجوانب التاريخية

[. 25والنقدية والجمالية بوصفه محتوى حديث لدراسة الفن ]
 فتح مؤتمر ولية بنسلفانيا الباب على مصراعيه أمام علماء التربية

 الفنية في إظهار طروحاتهم العلمية في هذا التجاه. ويرى موريس سيفيجني
 أن مؤتمر بنسلفانيا يعد نقطة تحول بارزة في تطور "التربية الفنية المبنية
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 على الفن بوصفه مادة دراسية." ويعزو هذه الهمية للعدد الكبير من
 المتخصصين في التربية الفنية والنقاد والمؤلفين وخبراء البحث التربوي

 25الذين شاركوا في هذا المؤتمر، إضافة للتوزيع الواسع للبحوث المشاركة ]

 [. وكانت أفكار جيروم برونر، وبالذات مفهوم الحقل الدراسي وبنائه، قد
 أثرت وبشكل كبير على علماء التربية الفنية. وعندما حان موعد هذا المؤتمر

 قدم هؤلء العلماء أوراقهم العلمية حول تلك المفاهيم. ول شك أن مانويل
 باركان يعد من الرواد الوائل في تناول تلك الفكار الجديدة. فقد أوضح عام

 م أن: "حقول تاريخ الفن والنقد والنتاج الفني وعلم الجمال يمكن أن1966
 تقدم محتوى لفهم الفن يكون أوسع مما يمكن الحصول عليه بتركيز التربية

 ]. ويتناول آرثر ايفلند مفاهيم148-147، ص ص14فقط على النتاج الفني" [
 مانويل باركان في هذا الجانب فيقول: "إذا كان للمنهج في التربية الفنية بناء

 فيجب أن يؤسس هذا البناء على عمليات مميزة كالتي يستخدمها الفنانون
 والنقاد والمؤرخون في عملهم. بتلك الكلمات المحددة يعني باركان أن

 الفنانين والنقاد والمؤرخين يجب أن يكونوا نماذج للستعلم والستقصاء
models of inquiry] ".66، ص18  والتي يجب على طلب الفنون استخدامها.[

برامج تطبيق مفهوم الادة الدراسية ف التربية الفنية
 في العوام التالية لمؤتمر بنسلفانيا ظهرت العديد من البرامج التي

 تؤكد على تلك المفاهيم. وأعدت بشكل رئيس لمعلم الفصل في المرحلة
]:18البتدائية. ومن أبرز هذه البرامج [

 -برنامج تعليم الفن خلل التلفزيون الذي وضع توجيهاته مانويل
 م، وذلك بدعوة من المركز الوطني لتلفزيون المدرسة1966باركان عام 

.NITوالكلية 
 -برنامج التربية الجمالية الذي أشرف عليه المعمل التربوي المركزي

م.1967 وذلك في عام CEMRELلقليم غرب الوسط 
  في تخطيط مناهج التربية الفنيةLaura Chapman- نموذج لورا شابمان 

 م. والذي أسس بشكل سليم على البناء النظري المطور لبرنامج1969عام
.NIT والتعليم التلفزيوني CEMRELالتربية الجمالية 
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  فيMary Rouse وماري راوز Guy Hubbard- مشروع جاي هبارد 
 م تحت عنوان1972مناهج التربية الفنية. وبدأ طبع سلسلة هذه المناهج عام 

  . وهي من أوسع المناهج انتشارا ونجاحا حيثArt in Action"الفن أداء"  
تستخدم في قرابة عشرين ولية أمريكية.

  في مناهج التربية الفنية. وقد بدأ هذاKettering- مشروع كيترنج 
 م. ويمثل برنامجا محددا لتدريس الفن في1967المشروع إليوت آيزنر عام 

 تتابع منتظم. وقد تم استخدام هذا البرنامج في سان فرانسيسكو وجزر
هاواي. 

 -برنامج مناهج التربية الفنية الذي أشرف عليه المعمل التربوي
 م وتم تطويره عام1965 حيث بدأ العمل به عام SWRLالقليمي لجنوب الغرب 

م. 1972
  ويقوم أساسا علىThe Aesthetic Eye Project-مشروع العين الجمالية 

 أفكار هاري برودي في مجال التربية الجمالية. وتتمثل تجربة العين الجمالية
 ].25في دمج ميادين الفنون وهي النقدي والجمالي والتاريخي والنتاجي [

  م عقدت الحلقة الدراسية لعداد المهتمين في مجال مناهج1975وفي عام 
 التربية الجمالية لهذا المشروع. ومن أبرز سماته تفعيل دور المدرس،

 فتصميم مناهج تدريس التربية الفنية هي من مسؤولية مدرس الفصل بعد أن
يعد مسبقا لهذه المهمة. 

 يعد مشروع العين الجمالية تمهيدا بارزا لتجاه "التربية الفنية المبنية
 على الفن بوصفه مادة دراسية."  ذلك لن كثيرا ممن شاركوا في هذا

 المشروع كان لهم دور قيادي مباشر في تطوير مفهوم ومعنى "التربية الفنية
 المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" مثل هاري برودي، وفرانسيس هاين،

 ]. وتجدر الملحظة إلى25ودوين جرير، وسيلفرمان، وجيلبرت كلرك  [
 أنه قد وردت ترجمة غير دقيقة لمسمى هذا المشروع في بعض المصادر

 ] جاءت75، ص4  ؛  197، ص9العربية التي تحدثت عنه. ففي المصدرين: [
 هذه الترجمة بهذه الصيغة: "الرؤية الجمالية."  وعدم الدقة في هذه الترجمة

 The Aesthetic Eyeيأتي خلفا لما جاء في المسمى الصلي بالنجليزية وهو  

Projectوتأتي كلمة العين هنا بوصفها عضو الحساس البصري في ،  
 استشعار الجمال وليس الرؤية التي تصدر عن البصار. وكانت فكرة هذا
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 Harryالمشروع وعنوانه وإقامته نتيجة للتعاون الذي تم بين هاري برودي

Broudy وفرانسيس هاين  Frances  Hineالمشرفة على الفنون بإقليم لوس   
 أنجلوس بولية كاليفورنيا. ويؤكد موريس سيفيجني على كلمة (العين) وليس

 (الرؤية) في عنوان المشروع حيث يقول: "عنوانه (المشروع) يركز على
   إضافة للحواس الخرى يمكن لها بمساندةEyeالمنطق المفترض بأن العين  

].116، ص25التدريس أن تصبح أكثر حساسية للخواص الجمالية" [

التربية المالية وعلقتها بفهوم الادة الدراسية ف التربية الفنية
    أن مفهوم التربية الجمالية يمثل أحدEvan Kernترى إيفان كرن

 المفاهيم التي قامت عليها المناهج في التربية الفنية، وإن كان هذا المفهوم لم
 ]. ولكن هذا المفهوم رغم عدم26يتحقق له النتشار في حقل التربية الفنية[

 انتشاره في حقل التربية الفنية واختلفه عن مفهوم "التربية الفنية المبنية على
 الفن بوصفه مادة دراسية" إلى أنه يبقى ممهدا مهما ومؤثرا رئيسا في تطور

 هذا التجاه. ويعزو موريس سيفيجني ذلك إلى أن التربية الجمالية كان لها
 قصب السبق، ومن المؤثرات المهمة في تغيير المواقف في حقل التربية

 الفنية حول "الموضوع" المناسب للتدريس في مجال التربية الفنية. ولذلك تم
 التمهيد من خلل التربية الجمالية على الرغبة في استيعاب مادة للتدريس

تكون أكثر شمول وأوسع أفقا من مجرد القتصار على جانب النتاج الفني [
 ]. كما يعتقد موريس سيفيجني أن التربية الجمالية واتجاه "التربية الفنية25

 المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية،"  رغم اختلفهما في عناصرهما
 المنهجية إل أن اهتماماÆ مشتركا يجمعهما وهو تنمية الحس الجمالي عند

 ]. ويعطي دوين جرير، وهو من المنظرين البارزين لتجاه25الطالب[
 "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية،" أهمية كبرى للتربية

 الجمالية في إطار هذه التجاه. فحسب مفهومه أن "التربية الفنية المبنية على
 الفن بوصفه مادة دراسية"هو اتجاه في تدريس التربية الفنية وأنها تعمل في

]. 27سياق التربية الجمالية [

حركة التأليف والنشر لتوفي التوى العلمي للمادة الدراسية ف التربية الفنية
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 خلل عقد السبعينيات الميلدية يلحظ المتابع لتاريخ التربية الفنية أنها
 أخذت تؤسس نفسها بالتأكيد على الهتمام بالمحتوى والمعرفة إضافة إلى

 استمرار التركيز على النشاط البداعي المتمثل في النتاج الفني. وظهر هذا
 الهتمام بتركيز جهود العديد من متخصصي التربية الفنية على جانب النشر

 العلمي. فتم تأليف العديد من الكتب المدرسية التي تؤكد هذا التحول. ومن
  ، الذي نشر عامEdmund Feldmanأبرز هذه الكتب كتاب أدموند فيلدمان  

 "Becoming Human through Artم بعنوان "أن تصبح إنسانا عن طريق الفن 1970

 ]. ركز فيه المؤلف على الخبرة الجمالية والتربية الجمالية في الطار28]
 م بنشر كتابه "تربية الرؤية1972المدرسي. كما قام اليوت آيزنر في عام 

 ]. حيث أكد فيه على وجود ثلثة ميادينEducating Artistic Vision" [29الفنية 
 ذات مساس هام بحقل التربية الفنية وهي: النتاجي والنقدي والتاريخي ولكل

 ميدان من الميادين مفاهيمه ومبادئه وأهدافه وأنشطته. وقدمت لورا شابمان
 Approaches toمع نهاية السبعينيات كتابها "اتجاهات نحو الفنون في التربية 

Art in Education" [30حيث ركزت المؤلفة في هذا الكتاب على أهمية التربية .[ 
 الفنية بوصفها مادة أساسية في المنهج الدراسي مع الهتمام بالجانبين

 التطبيقي والفكري للفن الغربي وفنون الثقافات الخرى. ويقول رالف سميث
 أن هذا الكتاب للورا شابمان: "أفضل الكتب الدراسية المنشورة حتى الن

 تنظيما وأكثرها اهتماما بالمعرفة في حقل التربية الفنية … وأنه سبق زمنيا
 فكرة (التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية) في مفهومها
 الشامل للتربية الفنية والذي يكر�س وقت الحصة الدراسية الملئم للعمل

].21، ص17النتاجي والوعي التاريخي والتذوق النقدي"[
 كانت فترة الستينيات الميلدية، وهي فترة الصلح والتنظير، إضافة

 إلى فترة السبعينيات، وهي فترة تجسيد الفكر الصلحي في هيئة المناهج
 والكتب المدرسية والوسائل التعليمية، بمثابة إرهاصات انبثق عنها قبل

 منتصف عقد الثمانينيات اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة
 دراسية" في شكله المطور. وقد تهيأت له البيئة المناسبة للنطلق على

نطاق واسع، وذلك بتبنيه من قبل مركز جيتي للتربية في الفنون. 

دور مركز جيت للتربية ف الفنون ف تطوير"التربية الفنية البنية على الفن
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 بوصفه مادة دراسية"
 م.1976     توفي جين بول جيتي، وهو رجل أعمال أمريكي، عام 

 وترك ثروة طائلة نتيجة لتعامله بتجارة البترول وخاصة مع المملكة العربية
 ]. وقد وضع معظم ثروته الضخمة في وقف للنفع العام يحمل16السعودية[

 أسمه. واشتهر عن جيتي ولعه بالفنون وجمعه للعمال الفنية، والتي أنشأ لها
 متحفا خاصا يحمل اسمه بمدينة لوس أنجلوس بالوليات المتحدة المريكية.

 وقد تم توظيف أموال ذلك الوقف في رعاية المتحف إضافة إلى المساهمة في
].31تطوير الفنون والعلوم النسانية[

 م تم تأسيس مركز جيتي للتربية في الفنون. وكان الهدف1982في عام 
 من تأسيس هذا المركز هو ما أعلنته مديرة المركز ليلني لتين ديوك

Leilani Lattin Duke بأنه "تطوير للنوع والوضع للتربية بالفنون  arts education 

 ]. وقد تغير اسم هذا المركز ليصبح المسمى7، ص32في مدارس أمريكا" [
 . وقامتThe Getty Education Institute for the Artsالن معهد تربية جيتي للفنون 

 هذه المؤسسة منذ إنشائها بجهود ضخمة في تبني اتجاه "التربية الفنية المبنية
 على الفن بوصفه مادة دراسية" ونشره على نطاق واسع. وتمثلت هذه

 الجهود بإقامة المؤتمرات على المستوى الوطني وعقد الندوات على مستوى
 الولية والقليم في الجامعات والمراكز التربوية وتجنيد المئات من العلماء

 البارزين في العديد من الميادين المختلفة المتصلة بحقل التربية الفنية. وتذكر
 ليلني ديوك مديرة المركز أن برامج وأنشطة المركز تعمل في إطار خمسة

] وهي:32ميادين[
- زيادة التأييد العام.1
 - التدريب المهني.2
 - تطوير برامج نموذجية للتجاه.3
 - تشكيل التجاه الساسي ومواده النظرية. 4
 -  تطوير المناهج.5

 وتمثل الظهور الول لهذا التجاه في حقل التربية الفنية في صيف عام
 م، عندما صدرت أول دراسة حوله لدوين جرير بعنوان "رؤية للمادة1984

الدراسية بوصفها أساسا للتربية الفنية،" في مجلة دراسات في التربية الفنية [
27.[
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 ويشير آرثر ايفلند إلى أنه في نفس العام أصدر مركز جيتي كتاب "ما
 Beyond Creating: The Placeوراء النتاج الفني: موقع الفن في مدارس أمريكا" 

for Art in America’s Schools"وتتلخص فكرته في تركيز التدريس في التربية . 
 ]. ومن1الفنية على المفاهيم المستمدة من المجالت التي تشكل الفن [

 التعريفات الحديثة لهذا التجاه في منشورات معهد تربية جيتي للفنون ما
 أورده ستيفن دوبس فيما يلي: "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة

 دراسية هو اتجاه شامل للتدريس والتعلم في مجال الفنون، طور أساسا
 للصفوف الدراسية التي تمتد من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية،
 وتمت أيضا صياغته لستخدامه في تربية الكبار، والتعلم مدى الحياة،

 ومتاحف الفنون. وصمم ليوفر عرض، وتجربة، واكتساب محتوى من مواد
 عديدة من المعرفة، على الخص من أربع مواد أساسية في الفن هي: النتاج
 الفني، والنقد الفني، وتاريخ الفن، وعلم الجمال. ستسهم التربية في هذه المواد

 في إنتاج، وفهم، وتذوق وتقدير الفن، والفنانين، والعمليات الفنية وأدوار
].   3، ص33ووظائف الفن في الثقافات والمجتمعات" [

 ويعد اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية"
 تطورا شامل ومنعطفا جديدا في فكر التربية الفنية المعاصر. ويشير جيلبرت
 كلرك ومايكل داي ودوين جرير في دراستهم الهامة التي تعتبر من المراجع

 الرئيسة حول هذا التجاه إلى أنه يعطي أفقا واسعا عن الفن ويؤكد على
 تدريسه في التعليم العام لجميع الطلب بدءا بمرحلة الروضة وانتهاءا
 بالمرحلة الثانوية، بالتركيز على العمال الفنية ودراستها من النواحي

 ]. كما يوضحان أن تسلسل ترتيب14الجمالية والنقدية والتاريخية والنتاجية [
 أسماء المجالت الفنية التي يقوم عليها هذا التجاه ل يعكس موقعها حسب

 الهمية، بل هي متساوية في ذلك، وإنما جاء هذا التسلسل فقط حسب
].14الترتيب البجدي النجليزي لمسميات هذه المواد [

دوين جرير وتديد ملمح "التربية الفنية البنية على الفن بوصفه مادة دراسية"
 يجمع العديد من العلماء في حقل التربية الفنية على أن الفضل في

 تسمية هذا التجاه ووضع تعريفه العملي يرجع إلى مهندسه الرئيس وهو
 دوين جرير وقد ورد ذلك في الدراسة التي أعدها جرير في صيف عام
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 م، والتي أعلن فيها طبيعة وخصائص هذا التجاه الذي يعود في أصوله1984
 إلى مرحلة الستينيات الميلدية منذ مؤتمر ولية بنسلفانيا ولكنه أخذ اتجاها

].27متطورا وشكل جديدا [
      يقدم دوين جرير هذا التجاه بثوبه الجديد باليضاح المرك�ز التالي:

 "يتركز التدريس في (التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية)
 على الفن في التربية العامة وفي سياق التربية الجمالية. وتدرس أربع مواد

 رئيسة هي: علم الجمال والنتاج الفني وتاريخ الفن والنقد الفني بأسلوب
 رسمي ومستمر ومتسلسل في مناهج مكتوبة لمستويات الصفوف الدراسية

 مثلها مثل المواد الدراسية الخرى. والمهارات والنشطة المقدمة في تسلسل
 تؤول إلى التطور من فهم ساذج (غير متمرس) بالفن إلى فهم محنك

 (عارف) بالفن، أخذا بعين العتبار مستوى نضج الطفال والمهارات
 المطلوبة من البسيط للمركب. عند تدريس الفن بهذه الصيغة فإن بالمكان
 الرد على النقاد الذين يؤكدون على أن التربية الفنية ليس بوسعها إل عمل
 القليل مع الفن. كما أن هذه الصيغة تجعل من العمال الفنية للطفال أمثلة

، ص27تجسد المفاهيم التي تعلموها علوة على كونها جهودا تعبيرية" [
212 .[

 وفي خضم الهتمام الكبير بهذا التجاه في ميدان الفنون البصرية في
 م إلى تعميم تطبيق هذا1993] في شتاء عام 34التربية الفنية دعا دوين جرير[

  وهي الموسيقى والرقصperforming artsالتجاه على الفنون الدائية 
والمسرح.

 يقف إلى جانب جرير في مجال البناء المفاهيمي لهذا التجاه عالم أخر
 هو إليوت آيزنر الذي يعد المتكلم الرئيس لمركز جيتي في مجال الفنون في

 ]. ويلعب إليوت آيزنر دورا قويا في الدفاع عن هذا التجاه والرد35التربية[
].36على انتقاداته المختلفة[

نقد التاه
 لم يكن التحول الكبير الذي شهدته التربية الفنية من التعبيرية إلى

 المفاهيمية ليحدث بشكل سلس. فقد تصدى للتجاه الجديد العديد من العلماء
 والكت�اب، وقاموا بنقده وتفنيده خشية تهديده للفكر البداعي التعبيري الذي
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 استمر قرابة نصف قرن. وبعض هذه الراء المضادة تصدت بهجوم عنيف
 لهذا التجاه ورأت فيه أفكارا ل تتلءم مع الديموقراطية في المجتمع القائم

 ]. كما برزت بعض المخاوف من قوة وسلطة مركز جيتي37على التعددية [
 التابع لشركة بترولية ضخمة من الهيمنة وفرض هذا التجاه في مدارس

 ]. وتعرض النقد أيضا لعدم اهتمام هذا التجاه38التعليم العام والعالي [
 ]. وفي مجلة بحوث التعددية الثقافية وعبر39بالمعاقين، وإغفاله للمسنين [

 Journal of Multicultural and Cross-cultural Research inالثقافات في التربية الفنية 

Art Educationورد أن هذا التجاه يرتكز على الرتباط الوروبي   
eurocentric وأنه متعصب في ولئه للرجل ، male chauvinist  [40وأنه نخبوي ،[ 

elitist] وغيرها من41 بتركيزه على فن النخبة في مجال الفنون الجميلة ،[ 
التهم العديدة. 

      وفي الواقع أن موضوع نقد التجاه يمكن أن يشغل بحثا منفصل،
 ولكن الهدف من إيراد بعض هذه النتقادات هو بيان أن هذا التجاه ليس
 مثاليا، وأن هناك بعض الثغرات التي مازالت بحاجة لمزيد من الدراسة

والبحث العلمي.

النتائج
 وصل البحث إلى تحقيق جملة من النتائج. وهي في أصلها قائمة على
 تطور البحث وسعيه ليجاد الجابات الوافية لسئلة البحث. وقد تم توظيف

المنهج التاريخي  
   في تتبع تطوراتMary Stankiewiczوفقا لطريقة ماري ستانكيوشز  

 اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية" منذ بدايته في
 فترة الستينيات الميلدية حتى اكتمال نموه وظهوره بشكله النهائي في

 منتصف الثمانينيات وكذلك متابعته للفترة الراهنة. وهذا المسح التاريخي
 أوضح جملة من العلماء المؤثرين في تطوره وأسماء البرامج والمشاريع

 والمؤسسات والماكن والزمنة التي شهدت هذه التطورات. وقد تطلب ذلك
 جمع وتصنيف الحقائق التاريخية، والقراءة النقدية للمراجع، وتدوين
 الملحظات بعناية ، وعمل تسلسل زمني يتم من خلله توثيق من قام

 بالحدث، ونوع الحدث الذي تم القيام به، والمكان والزمان اللذين وقع في

61



يوسف بن إبراهيم العمود

 إطارهما ذلك الحدث. وتمت الستفادة من المادة العلمية التاريخية الناتجة في
إجابة أسئلة البحث على النحو التالي:

 اتاه "التربية الفنية البنية على الفن بوصفه مادة دراسية"؟  السؤال الول:  ما هو
النتيجــة 

 سار البحث في تطوره على إعطاء المعلومات الكثيرة التي يمكن أن
 توفر إجابة وافية عن ماهية هذا التجاه. ومن أبرز النقاط التي تعرض لها

 البحث ويمكن أن تعطي خلفية موجزة عن هذا التجاه هي في التعريفين
 اللذين أوردهما عالمان بارزان من علماء التجاه وهما دوين جرير وستيفن

دوبس، وهما كالتالي:

تعريف دوين جرير 
في سية  مادة درا صفه  فن بو لى ال ية ع ية المبن ية الفن كز الترب  "ترت
تدر�س ية. و ية الجمال سياق الترب في  مة و ية العا في الترب فن  تدريس على ال  ال
ني قد الف فن والن تاج الفني وتاريخ ال  أربع مواد رئيسة هي: علم الجمال والن
صفوف ستويات ال بة لم هج مكتو في منا سل  ستمر ومتسل سمي وم سلوب ر  بأ
مواد الدراسية الخرى. والمهارات والنشطة المقدمة ها مثل ال  الدراسية مثل
هم لى ف بالفن إ مرس)  ساذج (غير مت هم  من ف طور  لى الت تؤول إ سل   في تسل
 محنك (عارف) بالفن، أخذا بعين العتبار مستوى نضج الطفال والمهارات
فإن بالمكان هذه الصيغة  فن ب تدريس ال سيط للمركب. عند  من الب  المطلوبة 
يس بوسعها إل عمل ية ل ية الفن لذين يؤكدون على أن الترب قاد ا لرد على الن  ا
لة ية للطفال أمث فن. كما أن هذه الصيغة تجعل من العمال الفن يل مع ال  القل

ية" [ هودا تعبير ها ج لى كون ها علوة ع لتي تعلمو فاهيم ا سد الم ، ص27تج
212 .[

 ] إلى تعميم تدريس هذا34م دعا دوين جرير[1993     وفي شتاء عام 
 performingالتجاه على فنون أخرى، فدعا إلى توظيفه على الفنون الدائية 

arts.وهي الموسيقى والرقص والمسرح ، 

تعريف ستيفن دوبس 
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 التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية هو اتجاه شامل"
 للتدريس والتعلم في مجال الفنون، طور أساسا للصفوف الدراسية التي تمتد من

 مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية، وتمت أيضا صياغته لستخدامه في
 تربية الكبار، والتعلم مدى الحياة، ومتاحف الفنون. وصمم ليوفر عرض،

 وتجربة، واكتساب محتوى من مواد عديدة من المعرفة، على الخص من أربع
 مواد أساسية في الفن هي: النتاج الفني، والنقد الفني، وتاريخ الفن، وعلم

 الجمال. ستسهم التربية في هذه المواد في إنتاج، وفهم، وتذوق وتقدير الفن،
33والفنانين، والعمليات الفنية وأدوار ووظائف الفن في الثقافات والمجتمعات" [

].3، ص
 ومن هذين التعريفين يمكن الوصول إلى تحديد الخصائص التي تميز

هذا التجاه وتحدد ماهيته بشكل واضح، وهي أنه:
 -يمثل اتجاها تدريسيا شامل للفنون التشكيلية والدائية في كافة1

مراحل وأشكال التعليم.
 -يهدف إلى تنمية مفهوم الطلب عن الفن من خلل خطط التدريس2

المنظمة منهجيا في مجال الفنون. 
 -يقوم على تدريس مواد فنية أساسية هي: علم الجمال، والنتاج3

 الفني، وتاريخ الفن، والنقد الفني بأسلوب منهجي منظم لطلبة المدارس،
وذلك في إطار التربية الجمالية.

 - يسعى إلى تأكيد دور ووظيفة الفن في الثقافة والمجتمع من خلل4
التربية الفنية القائمة على إنتاج الفنون وفهمها وتذوقها وتقديرها.

-يهتم بالتعبيرات والمفاهيم في فنون الطفال.  5

السؤال الثان:  ما هي التطورات التاريية لذا التاه؟
النتيجــة  

 ورد في البحث العديد من المحطات التاريخية التي تمثل التطورات
 الساسية للتجاه. ويمكن إجمال أبرز هذه التطورات في ثلث فترات

تاريخية، وهي كما يلي:
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فترة الستينيات اليلدية 
 - تبني المفهوم الحديث للمادة الدراسية في مجال العلوم والرياضيات
وتطبيقه في مجال التربية الفنية وذلك في إطار الحركة الصلحية للتربية.
 - إقامة العديد من المؤتمرات لترسيخ مفهوم المادة الدراسية في حقل

التربية الفنية.
 - تأكيد المحتوى في التربية الفنية من خلل الهتمام بمجال التذوق

الفني.
 - بناء الساس المفاهيمي للجوانب الجمالية والنقدية والتاريخية

بوصفها المحتوى الحديث للتدريس في التربية الفنية.
 -ظهور برامج تطبيقية مخصصة لمعلم المرحلة البتدائية لتدريس

التربية الفنية بمفهومها الحديث.

فترة السبعينيات الميلدية 
 - تأكيد المحتوى المعرفي للتربية الفنية من خلل نشاط حركة التأليف

 والنشر للكتب والمطبوعات التي تتناول الجوانب الجمالية والنقدية
والتاريخية في مجال الفنون.

 -الهتمام بنشر المناهج التطبيقية والوسائل التعليمية المبنية على
التجاه الجديد لستخدامها في تدريس التربية الفنية.     

فترة الثمانينيات الميلدية 
 م، الذي وضع في1982- تأسيس مركز جيتي للتربية في الفنون عام 

أعلى قائمة أهدافه تطوير التربية الفنية في المدارس المريكية.
 - قيام مركز جيتي للتربية في الفنون بتمويل الكثير من الدراسات

 ورعاية المؤتمرات الخاصة بتكشف أوضاع التربية الفنية وقضاياها
والحلول الممكنة لها. 

 م لدراسته المهمة بعنوان "رؤية للمادة1984- نشر دوين جرير في عام 
 الدراسية بوصفها أساسا للتربية الفنية،" والتي تعد الظهور الفعلي لهذا

التجاه بصياغته الحديثة في حقل التربية الفنية.
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 م لكتاب "ما وراء1985- نشر مركز جيتي للتربية في الفنون في عام 
 النتاج الفني: موقع الفن في مدارس أمريكا،" حيث يعد أحد أبرز الكتب

 الهامة التي تعالج وضع التربية الفنية في أمريكا. ويوصي الكتاب بتوجيه
 الهتمام إلى ضرورة وجود محتوى معرفي مستمد من مجالت الفنون يسهم

في فهم وتذوق الفنون.
 - ظهور العديد من النتقادات الموجهة لهذا التجاه والمتمثلة بتهديده

 للفكر البداعي، وعدم ملءمته للديموقراطية القائمة على التعددية، والتوجس
 من هيمنة جيتي بوصفها شركة بترولية على تعليم الفنون، وعدم الهتمام

 بالمعاقين والمسنين وفن المرأة، وأنه تكريس لفن الرجل الوروبي،
واقتصاره على الفنون الجميلة وتركيزه على فن النخبة والمشاهير.

قل شهدها ح لت  فة ا طورات الختل لى الت تاه ع هذا ال ثر  هو أ ما  ثالث:   سؤال ال  ال
التربية الفنية خلل ربع القرن الخي من القرن الاضي؟

النتيجــة  
 ظهرت الكثير من الثار الواضحة التي شهدها الحقل خلل ربع القرن

 الخير من القرن الماضي. وتمثلت هذه الثار من خلل تطبيقه الفعلي في
 الكثير من المدارس المريكية. وبعد مضي هذا الوقت على وجود هذا التجاه

 في الساحة وتأثيراته الملموسة على العملية التعليمية يمكن ملحظة الثار
التالية:

المناهج  
 أصبحت هذه المناهج بإطارها العام متوافرة. وقد كتبت بطريقة

 مسلسلة ومنظمة ليتم من خلل تطبيقها تحقيق أهداف التجاه. وقد حدد إليوت
 أيزنر أبرز الخصائص الربع للمنهج القائم على هذا التجاه بما يلي: يتناول

 مجالت التعلم الربعة (النتاج الفني، والنقد الفني، وتاريخ الفن، وعلم
 الجمال)، ينتظم بشكل تسلسلي، ويحوي أهدافا واضحة، ويقبل التقويم بمرور

 ]. وتولت العديد من دور النشر مهمة عمل مطبوعات هذه المناهج42الوقت [
 وظهرت بصورة فاخرة نظرا لما تحويه من صور لبعض العمال الفنية.

 وظهرت هذه المطبوعات في نسختين إحداها للمعلم والخرى للطالب. وقد
 روعي في تصميم هذه المناهج أن تكون متوافقة مع معايير وشروط الجودة
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 الواجب توافرها والموضوعة من قبل أخصائيي المناهج على المستوى
 الوطني وعلى مستوى الولية أو القليم حتى تحظى بقبول ودعم المدارس

الحكومية.
  

المعلم  
 بذلت جهود كبيرة في إعداد وتطوير المعلم نظرا لهميته في ترجمة

 هذا التجاه إلى واقع عملي. فتم اشتراط حصوله على شهادة تربوية وتأهيل
 للعملية التعليمية. فمن خلل البرامج العدادية للتدريس يتمكن المعلم تحت

 التدريب من الحصول على الخبرات الضرورية من معارف ومهارات تؤهله
 لستيعاب هذا التجاه. ويستمر هذا الهتمام بالمعلم إلى ما بعد التعيين

 والنخراط في التدريس فتتاح له الفرصة في الحصول على دورات متنوعة
 وتدريبات متقدمة لطلعه على ما استجد من تطورات حول هذا التجاه.
 وتعطى للمعلم ثقة كبيرة من حيث استشارته في بعض المور التدريسية،

 ومنحه الفرصة للمشاركة في عملية التخطيط للتدريس بشكل يراه أكثر
فاعلية وذلك من واقع خبرته الميدانية.

الطالب  
 في ظل هذا التجاه أصبح الطالب واسع المعرفة لديه وعي وإدراك

 بمعنى الفن وطبيعته. وقد حصل له ذلك من واقع دراسته لعلم الجمال. وهو
 يعي ايجابيات وسلبيات العمل الفني ولديه القدرة على إبداء رأيه في العمال
 الفنية حديثا وكتابة، وذلك من واقع دراسته في مجال النقد الفني . وهو يملك
 المهارات اللزمة والتقانات المختلفة ويوظفها بشكل ملئم عند إنتاج أعماله
 الفنية، وذلك من واقع تجاربه وخبراته في مجال النتاج الفني. وأخيرا، أتاح

 هذا التجاه للطالب من خلل دراسته لتاريخ الفن أن يكون على إطلع
 ووعي بالمدارس الفنية المختلفة، والفنانين، وأساليبهم، والفترات التاريخية

 التي عاشوا فيها، والظروف الجتماعية والقتصادية التي غلبت على
 حياتهم، وأثر كل ذلك على إنتاجهم الفني. وهذا التجاه يشمل جميع فئات

 الطلب المختلفة. والهتمام والتركيز ل يقتصران على الطلبة الموهوبين في
 الفن بل يشملن حتى أولئك الذين يمكن وصفهم بأنهم من ذوي الحتياجات

 .students with special needsالخاصة   
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 ولم تقتصر خبرات الطالب في هذا لتجاه على ما يقدمه المعلم داخل
 حدود المدرسة، فقد أتاح له الحصول على خبرات متنوعة ومختلفة في
 مواقع أخرى مثل المتاحف ومراكز الفنون وغيرها. وهذه الخبرات تتم

برعاية المدرسة وهي مبرمجة ومنظمة ويشرف عليها معلم التربية الفنية.
التقويم  

 تم إعطاء أهمية كبيرة لعملية تقويم أداء وتحصيل الطلب. فأصبح
 التقويم جزءا ل يتجزأ من العملية التعليمية، وتتم تأديته بشكل مدروس

 ودوري ومستمر. ولقيت نتائج هذا التقويم التي تصاغ في تقارير الهتمام
 والمتابعة من كل من تعنيه العملية التعليمية، وفي مقدمتهم الطلب أنفسهم،

والمدرسون، وصانعوا القرار، وأولياء أمور الطلبة.
التكنولوجيا  

 لقي هذا الجانب مساحة واسعة من الدعم والهتمام. ويأتي ذلك من
 اليمان بالدور المؤثر والفع�ال الذي تلعبه التكنولوجيا في عملية التدريس

 والتعلم. فمنح المدرسون والطلب تسهيلت كبيرة في استخدامات الحاسب
 اللي وتوظيفه في إنتاج العمال الفنية، وعمل التصالت المرتبطة
بموضوع الفن، وكذلك تيسير الطلع على المعلومات الفنية.        

الاتة والتوصيات
 تناول هذا البحث تطور " التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة

 دراسية." من منظور تاريخي، ويمكن ملحظة أن هذا التجاه ظهر في
 أعقاب نظرية فيكتور لوينفلد الخاصة بمراحل النمو، حيث هيمنت هذه

 النظرية على حقل التربية الفنية لفترة جيل كامل. وكانت نظريته مستمدة من
 اهتماماته بعلم النفس. وهي تدعو بشكل إجمالي إلى تحرير شخصية الطفل
 وإتاحة الفرصة له للتعبير الذاتي. ول يمكن إنكار أهمية الجوانب الشخصية

 والتعبيرية عند الطفل ولكن يجب العتراف أيضا بأن ثمة جوانب أخرى
 جديرة بالهتمام، حيث برز اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه

 مادة دراسية" لبناء المفهوم الشامل والمتكامل للتربية الفنية، بتدريسها بشكل
 فاعل للتلميذ من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية. وفي رأي دوين
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 جرير أن ذلك يمثل نقلة نوعية للتربية الفنية من الرؤية التعبيرية إلى اتجاه
].34ينحو أكثر للمفاهيمية [

 أسهم هذا التجاه وبشكل كبير في تطور حقل التربية الفنية في الفترة
 الراهنة. وأحدث تغييرات جذرية في التفكير والتطبيق لما يجب أن تكون

 عليه التربية الفنية. ومر بفترة طويلة من التطورات امتدت من فترة
 الستينيات الميلدية إلى الثمانينيات. وهو بشهادة القائمين عليه معد بنهايات

مفتوحة، بمعنى قابليته واستمراريته للتقويم والتطور. 
 وكان هذا التجاه على درجة كبيرة من النفتاح على العديد من

 التيارات والتجاهات المختلفة في التربية الفنية مما آل إلى مشاركة المئات
 من العلماء في مختلف الحقول المرتبطة بالفن بالكثير من الدراسات

 والبحوث التي ساهمت في التشكيل الفكري الجمعي لهذا التجاه. ساهم الكثير
 من العلماء خلل فترة التطورات المختلفة في العديد من الميادين المختلفة في

 النقد الفني، وتاريخ الفن، وعلم الجمال، والنتاج الفني، والتربية المتحفية،
 والتربية العامة، وعلم النفس، وعلم الجتماع، وعلم  النثروبولوجيا وغيرها

 من التخصصات المختلفة في الدلء بدلئهم حول إثراء هذا التجاه، مما
 جعله الوحيد في الحقل الذي يستقطب مثل هذا الهتمام العلمي الشامل

 والكبير. وتمخض عن ذلك ظهور هذا التجاه بشكل قوي ومدروس في
مناهج التربية الفنية. 

 وقد لقي هذا التجاه في بداياته الولى، في مرحلة الستينيات الميلدية،
 الهتمام والدعم الحكومي، ثم اتسعت دائرة الدعم لتشمل مؤسسات القطاع

 الخاص. وكان من أبرز هذه المؤسسات معهد تربية جيتي للفنون، الذي ساهم
 بشكل كبير في دعمه من الناحيتين النظرية والتطبيقية. وأصبح بفضل هذا

 الهتمام موضوعا دسما وقاسما مشتركا للكثير من الطروحات العلمية التي
 سادت الكثير من المؤتمرات والندوات والجتماعات التي عقدت على

مستوى الوليات أوالقاليم أو على المستوى الوطني.
 ومن المور الهامة التي يجب التأكيد عليها هنا أن تخصص التربية
 الفنية، من خلل هذا التجاه، استطاع أن يأخذ مكانه الصحيح بوصفه أحد
 التخصصات التربوية الهامة في المدرسة الحديثة. وانبثاق هذا التجاه جاء

 في الصل من حركة إصلح المناهج التربوية خلل فترة الستينيات
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 الميلدية. وجاء تبني هذا التجاه من قبل العديد من العلماء من خلل قناعتهم
 بأن التربية الفنية يجب أن تأخذ وضعها السليم في المنهج الدراسي بوصفها

مادة دراسية ل تقل في أهميتها عن أية مادة أخرى.
 ومن التطورات الهامة التي رافقت انبعاث هذا التجاه هو الهتمام

 الكبير بمجال البحث العلمي. وقد نتج عن مساهمة كثير من العلماء في تلك
 اللقاءات كم هائل من البحوث والدراسات. وكانت في مجملها تؤكد على

 أهمية التربية الفنية وضرورة وجودها في المنهج الدراسي. وترتب على ذلك
 وضع إستراتيجيات التدريس، وطرق إعداد المدرس، وإجراءات التقويم،

 وأهمية البحث العلمي. ويذكر ستيفن دوبس أن البحث في هذا المجال يمكن
 ].43تصنيفه إلى أربعة أنواع: الفلسفي، والتجريبي، والمناهجي، والتاريخي [
 وقد ساهم كل نوع من هذه البحوث في تطور الحقل وتقريب هذا التجاه

 وجعله في متناول المعلمين والمتخصصين في التربية والفنون في المؤسسات
 التعليمية المختلفة. وتم تجنيد الكثير من العلماء والباحثين في حقول عديدة

 لعمل دراسات وبحوث مختلفة حول الفكار العديدة لهذا التجاه والذي كان
 يمثل مفاهيم جديدة على الحقل توجب إخضاعها للفحص العلمي لمعرفة

 صلحيتها ومصداقيتها.  كما جاء الهتمام بالبحث العلمي من خلل الرغبة
 في إيجاد قناعات مبنية على أسس علمية، حتى يتم من خللها مجابهة بعض

 النتقادات التي كانت تتساءل عن هذا التجاه وما جاء به من أفكار جديدة.
وبالفعل ظهرت العديد من النتقادات قام اليوت آيزنر بتفنيدها والرد عليها [

36 .[
 واستطاع هذا التجاه، بفضل هذه الجهود العلمية، أن يفرض وجوده

 وأن يتبناه العديد من القطاعات التربوية والمؤسسات التعليمية، وأن يأخذ
طريقه للتطبيق الفعلي في الكثير من المدارس الحكومية والهلية. 

 وفي نهاية هذا البحث يمكن تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن
تساهم في تطوير نظرية التربية الفنية في المملكة العربية السعودية:

 - تدريس هذا التجاه ضمن المقررات التي تتناول نظريات واتجاهات1
 التربية الفنية المعاصرة لطلبة كليات التربية في أقسام المناهج والتربية الفنية

 في الجامعات وكليات المعلمين، وإخضاع مادته العلمية للحوار والنقاش
للستفادة منه في العملية التعليمية بعد التخرج.
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 -الهتمام بهذا التجاه من قبل إدارات التعليم بوزارة المعارف2
 وإخضاعه للبحث العلمي ودراسة إمكانية تطبيقه مع الخذ بعين العتبار

الفروق الثقافية بين المجتمع المريكي والمجتمع السعودي.
 -تشجيع البحث والتأليف والنشر في المجالت الفنية الربعة التي يقوم3

 عليها هذا التجاه، وذلك لتوفير الخلفية العلمية الضرورية التي تيسر على
مدرسي التربية الفنية إمكانية تطبيقه.

 -القيام بترجمة بعض الكتب النجليزية الهامة في مجال التربية الفنية،4
 والتي تتناول السس النظرية التي يقوم عليها هذا الحقل، فالكتب العربية

 المتوافرة  الن محدودة والكثير منها ضعيف وبمنأى عن التطورات الحديثة
في الحقل.

 -تنمية التعاون العلمي والهتمامات المشتركة بين متخصصي التربية5
 الفنية بوزارة المعارف ونظرائهم في معهد تربية جيتي للفنون، وذلك في

 إطار التفاقيات الثقافية والتعليمية بين المملكة وأمريكا للستفادة من خبرات
المعهد في مجال هذا التجاه.
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Abstract. This research deals with (discipline-based art education) as one of the most important modern 
approaches in the field of art education. Major research objectives are: to define the concept of this approach, 
to show its historical evolution, and to illustrate its importance and role in the introduction of new concepts, 
which contributed to major advancements in the field of art education during the final quarter of the last 
century. To achieve these objectives, historical methodology was implemented. The procedures were to 
follow these developments, concentrate on theoretical  contributions of major scholars, and identify many art 
programs, projects, centers, places and times which represent the landmarks of these developments. Events 
were classified and interpreted according to the is historical sequence. The research reached some 
conclusions regarding the crucial points in the approach historical developments, its defining qualities, and 
its major impact on curriculum, teachers, students, assessment, and technology. Finally, the researcher 
recommended that this approach can be introduced to the theory of Saudi art education through teaching, 
publishing and translating its major theoretical foundations. In addition, communication and cooperation 
between the Getty Education Institute for the Arts and Saudi art education specialists can be established and 
supported to further develop better understanding for possible application of this approach in Saudi schools. 
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	تطور اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن
	ملخص البحث. يسلط هذا البحث الضوء على أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال التربية الفنية وهو اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسيةDBAE ."  وتتلخص أهدافه بتحديد مفهوم هذا الاتجاه وبيان تطوره التاريخي، مع إيضاح أهميته ودوره في تقديم مفاهيم حديثة ساهمت في التطور العام للتربية الفنية خلال الربع الأخير من القرن الماضي. ولتحقيق ذلك تم توظيف المنهج التاريخي لتتبع هذه التطورات، وذلك من خلال بيان أبرز العلماء مع عرض لإسهاماتهم العلمية، ورصد للعديد من أسماء البرامج والمشاريع والمؤسسات والأماكن والأزمنة التي تمثل معالم هذه التطورات، وذلك في سياقها التاريخي التسلسلي. ووصل البحث إلى بعض النتائج التي تمثلت في تحديد خصائص الاتجاه التي تبين ماهيته، وتم رصد أبرز التطورات التاريخية الحاسمة في ثلاث فترات تاريخية وهي التسينيات، والسبعينيات، والثمانينيات الميلادية، كما تطرقت النتائج إلى أثر هذا الاتجاه على المناهج، والمعلم، والطالب، وأيضا في مجال استخدامات التكنولوجيا. وفي نهاية البحث أورد الباحث عدة توصيات تتعلق بتحسين وتطوير نظرية التربية الفنية في المملكة العربية السعودية. من هذه التوصيات تدريس هذا الاتجاه في أقسام التربية الفنية في التعليم الجامعي، ومناقشة كافة أبعاده لدراسة إمكانية استفادة وزارة المعارف من تطبيقه في التعليم العام، وتشجيع التأليف والترجمة في مجالاته الأربعة وما يرتبط به من اهتمامات، وأخيرا تأسيس ودعم التعاون الأكاديمي مع معهد تربية جيتي للفنون للاستفادة من خبراته في مجال هذا الاتجاه.    

	يمثل اتجاه "التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية Discipline-Based Art Education،" والذي يرمز لاسمه باللغة الإنجليزية بهذا المختصر: DBAE، أكثر الاتجاهات الحديثة شيوعا وتطبيقا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو اتجاه يعود في بداياته الأولى إلى فترة الستينات الميلادية، ولكن الظهور الحقيقي له كان في صيف عام 1984م، عندما نشر دوين جرير Dwaine Greer  دراسته عن هذا الاتجاه  في مجلة "دراسات في التربية الفنية" التي تعد من أوسع المجلات العلمية انتشارا في حقل التربية الفنية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.   وفي نفس العام أصــــــدر مركز جيتي للتربية في الفنــــون The Getty Center for Education in the Arts  كتاب: "ما وراء الإنتاج الفني: موقع الفن في مدارس أمريكا Beyond Creating: The Place for Art in America’s Schools"، وتتلخص فكرته بتركيز التدريس في التربية الفنية على المفاهيم المستمدة من المجالات التي تشكل الفن [1]. و"التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه مادة دراسية  Discipline-Based Art Education  " هو أحد الاتجاهات الحديثة في حقل التربية الفنية والقائم على تدريس التربية الفنية من خلال المجالات‏ التالية: علم الجمال، وتاريخ الفن، والنقد الفني، والإنتاج الفني. وقد غير هذا الاتجاه العديد من المفاهيم السابقة وقدم مفاهيم جديدة. ويعد هذا الاتجاه من أكثر اتجاهات التربية الفنية في الوقت الحاضر التي استأثرت بتحليل وتفسير الكثير من العلماء، ونوقشت بشكل مكثف في العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المختلفة. وساهم تبني وتمويل معهد تربية جيتي للفنون لهذا الاتجاه في حدوث العديد من التطورات، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. وموضوع هذه الدراسة لا يمكن الإحاطة به في الحدود المتاحة لهذه الورقة. فهو يرتبط بمواضيع متشعبة ومتسعة، وهو بحاجة لسفر ضخم للإحاطة بكافة جوانبه. وللتغلب على محدودية المساحة المتاحة فقد كان الحرص قائما على رصد الكثير من المراجع المتصلة بالموضوع، إضافة إلى إيراد العديد من الملاحظات في خانة الهوامش لعلها تسد بعض النقص في إيفاء الموضوع حقه.
	يمثل مصطلح المادة الدراسية حجر الزاوية في هذا الاتجاه. ومن المهم الوقوف عنده ومحاولة إيضاحه بشكل مفصل. يعرّف آرثر ايفلاند  Arthur Efland  هذا المصطلح كما يلي:"مصطلح المادة الدراسية  discipline  جاء من ميدان العلوم  Sciences  ويعود إلى امتلاك المادة الدراسية لخصائص تتمثل بوجود جسم منظم من المعرفة، وطرق محددة للبحث وجماعة من العلماء يتفقون بشكل عام على الأفكار الأساسية لمجال تخصصهم". ]1، ص241[. أما جيلبرت كلارك ومايكل داي ودوين جرير  G. Clark , M. Day and D. Greer  ، فيعرّفون هذا المصطلح كالتالي:"مصطلح المادة الدراسية في هذا السياق يعود إلى حقول الدراسة المحددة بجماعات معترف بها من العلماء والمتخصصين وبناء مفاهيمي مؤسس وطرق مقبولة للبحث" [14، ص ص130-131].
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